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ــة؟"  ــاء الديمقراطي ــم انته ــل يشــهد العال "ه
ــعي  ــذي يس ــي ال ــؤال الرئيس ــو الس ــذا ه ه
العلــوم  أســتاذ  رونســيمان"  "ديفيــد 
السياســية بجامعــة كامبريــدج إلــى الإجابــة 
ــي  ــف تنته ــون "كي ــه المعن ــه فــي كتاب عن
الديمقراطيــة؟" وذلــك فــي ظــل صعــود 
الشــعوبيين إلــى ســدة الحكــم فــي عــدد مــن 
الــدول علــى رأســها الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، واســتغلال بعضهــم للديــن، مثل 
ــام  ــتمرار النظ ــا، واس ــي تركي ــان ف أردوغ
غيــر الليبرالــي فــي روســيا، بالإضافــة 
إلــى اســتمرار الأنظمــة الســلطوية فــي دول 

أوروبــا الشــرقية. 

تهديدات �صعود ال�شعبوية
الديمقراطيــة فــي  الســعي لنشــر  ارتبــط 
مــن  التحــرر  بمرحلــة  الناميــة  الــدول 
الاســتعمار التــي أعقبــت نهايــة الحــرب 
ــر مــن  ــة، وطــرح عــدد كبي ــة الثاني العالمي
ــية  ــم السياس ــي النظ ــن ومتخصص المفكري
رؤيتهــم حــول كــون الديمقراطيــة النمــوذج 
ــذي  ــل لنظــم الحكــم، وهــو الاتجــاه ال الأمث
تصاعــد بقــوة عقــب نهايــة الحــرب الباردة.

وفــي المقابــل، أدى انتخــاب الرئيــس 
ــات  ــي الولاي ــب ف ــد ترام ــي دونال الأمريك
مــن  المخــاوف  تصاعــد  إلــى  المتحــدة 
وتزايــد  الديمقراطيــة  عصــر  انتهــاء 
ــدول  ــي ال ــلطوية ف ــار الس ــالات انتش احتم
الغربيــة مــع صعــود الشــعوبية والتيــارات 
ــي  ــاخ سياس ــن من ــة ضم ــة المتطرف اليميني
غيــر مســتقر تســوده اتجاهــات عــدم الثقــة 

والتعصــب.

وعلــى النقيــض ممــا يــراه البعــض، 
ــي  ــن تنته ــة ل ــاب أن الديمقراطي ــد الكت يؤك
إلــى ســدة  الشــعبويين   القــادة  بوصــول 
المتقدمــة،  الــدول  فــي  لاســيما  الحكــم، 
ــد مــن التشــابكات  والتــي يوجــد فيهــا العدي
المختلفــة  الدولــة  مؤسســات  بيــن 
السياســي  النظــام  لحمايــة  والمصممــة 

الناخبيــن  ثقــة  وتراجــع  الاجتماعــي، 
ــى  ــم عل ــدم قدرته ــى ع ــة إل ــا، بالإضاف به
الحفــاظ علــى التنــوع الاجتماعــي وإدمــاج 

الأقليــات.

بدائل الديمقراطية الغربية
يطــرح "رونســيمان" عــدداً مــن البدائــل 
للديمقراطيــة الغربيــة فــي حالــة ســقوطها، 
نظــام  إلــى  التحــول  يتصدرهــا  والتــي 
النظــام  إلــى  ســلطوي مســتبد، والعــودة 
الاشــتراكي، وتوزيــع الثــروة والقــوة علــى 
أســاس المعرفــة، والتحــول إلــى نظــام حكــم 

يقــوده الــذكاء الاصطناعــي.

ــع  ــدول أن تتب ويمكــن أيضــاً لبعــض ال
الشــبيه  الســلطوية"  "الرأســمالية  نظــام 
بالنمــوذج الــذي تتبعــه الصيــن، والــذي يعــد 
تأكيــداً لفكــرة أن النمــو الاقتصــادي هــو 
كل مــا يهــم المجتمــع، بيــد أن هــذا النظــام 
ــي  ــى الاســتمرار ف ــادراً عل ــون ق ــد لا يك ق
حالــة تراجــع الوضــع الاقتصــادي، وربمــا 
ــر  ــام ديمقراطــي غي ــى نظ ــول إل ــم التح يت

ــيا. ــة روس ــي شــبيه بحال ليبرال

ختامــاً، يحــذر الكاتــب مــن محاولــة 
بعــض المؤلفيــن اســتدعاء أفــكار الفلاســفة 
القدامــي، وتكويــن حكومــة مــن النخــب 
أن  تغفــل  واللتــي  والفكريــة،  السياســية 
الأخــرى  هــي  ترتكــب  المثقفــة  الطبقــة 
المواطنيــن  مثــل  الأخطــاء  مــن  العديــد 
الكاتــب  يخلــص  ثــم  ومــن  العادييــن، 
إلــى أنــه لا يوجــد نمــوذج بديــل للنظــام 

كامــل. بشــكل  الديمقراطــي 

ــار  ــد تنه ــا ق ــد أنه ــة، بي بأسســه الديمقراطي
الانقلابــات  مثــل:  التقليديــة  بالطــرق 
والعنــف السياســي، والحــروب، والكــوراث 

الطبيعيــة وفــق مــا يــراه الكاتــب.

�أ�سباب تراجع الديمقراطية 
تتعــدد الأســباب التــي أدت إلــى تراجــع 
المعلومــات  ثــورة  مثــل  الديمقراطيــة، 
وصعــود وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ــاركة  ــن المش ــن م ــت المواطني ــي مكن والت
السياســية الافتراضيــة، والتــي لا يكــون 
ــى  ــان عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــر ف ــا تأثي له
العمليــة السياســية فــي الحيــاة الواقعيــة.

وتــؤدي هــذه المشــاركة الافتراضيــة 
للإشــباع الفــوري لرغبــة المواطــن فــي 
النظــم  علــى  تؤثــر  كذلــك  المشــاركة، 
السياســية بشــكل ســلبي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان علــى غــرار نشــر إعلانــات تؤثــر 
علــى توجهــات المواطنيــن مــن التصويــت 
لمرشــح معيــن، أو نشــر أخبــار كاذبــة فــي 

فتــرات الانتخابــات.

ــه  ــا وصف ــار م ــذا انتش ــى ه يضــاف إل
الكتــاب بـ"الانقلابــات غيــر العســكرية"، 
حيــث يقــوم بعــض السياســيين والمنتفعيــن 
ــاءات،  ــن الكف ــة م ــغ مؤسســات الدول بتفري
ــع  ــم، م ــطة أتباعه ــا بواس ــيطرة عليه والس
تهميــش دور الأحــزاب السياســية الرســمية 
ــا  ــو م ــة، وه ــركات اجتماعي ــا لح وتحويله
ــة والحــد  ــى الدول ــم الاســتيلاء عل ــح له يتي
ــي  ــث يتبق ــم بحي ــة لقراراته ــن أي مقاوم م
ــوري  ــل ص ــار ممث ــن اختي ــام المواطني أم
لهــم كل فتــرة مــن دون أن يكــون لهــم 

ــية. ــة السياس ــى العملي ــي عل ــر حقيق تأثي

وقــد يدعــم المواطنــون فــي كثيــر مــن 
الأحيــان الساســة الذيــن يتبنــون أســلوب 
"الانقــاب غيــر العســكري" بســبب ضعف 
أداء الحكومــات التمثيليــة وعــدم تمكنهــا 
ــاه  ــاء الاقتصــادي والرف ــق الرخ ــن تحقي م
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